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 الملخص
الدلالي  لانزياحاية؛ لكن ما يريد البحث دراسته هو ساادالإات كالدلالية والتركيبية و الانزياح أنواع، وشملت الانزياحكثرت الدراسات حول 

ار الشاعر )صفاء اختي البحث حول الشعر الحديث وتم  فيرتكزوبما أن هااك دراسات عديدة تااولت الشعراء القدمى في هذا الخصوص، 
(، لأنه أزاح الكثير من الاستعارات والتشبيهات المألوفة، وجاء بألوان جديدة في قصائده وأضاف ثيمات ومصطلحات درإسكاسالم 

يحاول هذا البحث  ؛الانزياحتكون الاستعارة هي أساس  إذخاصة به في أشعاره، وطالما خرق الاظام اللغوي الدلالي، وجاء باستعارة مختلفة 
إذ يحمل العاوان  «الكون قبر لوحدتي»ذه الشاعر في قصائده خاصة في ديوان اللغوي غير المألوف الذي اتم أن يعطي صورة عن الاظام 

الفني الكثير من  ت تطرح داخل الاقدعن الجدل الاقدي، لكن تجربته الفاية ظلم  ن صاحب الكتاب يبدو بعيدا  إ، و نفسه انزياحا دلاليا  
تبتعد ن أن تجربته الشعرية تبقى متكاملة مع رسومات، فإنها لا تلبث أالكتلة بالفراغ، ورغم  سئلة حول علاقة الشعر بالرسم وعلاقةالأ

لموت والحياة الي، كية على المستوى الدلاالانزياحالجمالية  ن في نصمهأ؛ و وتجذرا   عمقا   أكثرليها بشكل إوتتاأى عاها، لكن سرعان ما تعود 
عارة والتشبيه والمفارقة مثل الاست ، والمدياة والحرب كموتي  لقصائده، بتقايات عالية الجودةثيمات مثل القبر مستعملا   ،والعدم والوجود

ير مألوفة. نظمة اللغوية القديمة وقام بتفتيت العلامة وكتابة الشعر بدلالة غلم يكن مع الأ إسكادرر صفاء سالم والتكرار. فيتبين أن الشاع
ضمن المستوى  يمثملو  ةيالاحو  شكالللأ مادام موافقا   مبررا   نه لحاا  ، وبأالانزياحإباحة  ماته مبررا  كلالاستعاري في بضع   الانزياحلى إفذهب 
ر غير ن اللغة في تطوم أ؛ ونستاج لانزياحلف فيها بجمالية، وهذا مفهوم دقيق ن يتصرم نسان أراحة اللغة فيما يسعى الإ يمثملالذي  الاحوي

حث فيه مقتضيات ل في تغيير المعايير وعدم الثبات على شكل ولون واحد، فالبيته الجديدة، وتتمثم أشكالموصوفة بالثبات وهو ما يطرحه في 
 ية خاصة. سلوبت عامة للغة واستعمال المبدع والأاللسانيا

 .، الكون قبر لوحدتيإسكادر، الدلالة، السياق، الاستعارة، صفاء سالم الانزياح المفتاحية: المفردات
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 المقدمة

البحث  ية؛ لكن ما يريدساااااااااااادالإات كالدلالية والتركيبية و الانزياح أنواع، وشملت الانزياحكثرت الدراسااااااااااات حول 
البحث  زالدلالي وبما أن هااك دراساااات عديدة تااولت الشاااعراء القدمى في هذا الخصاااوص، يركم  الانزياحدراساااته هو 

ألوفة، لأنه أزاح الكثير من الاستعارات والتشبيهات الم إسكادر،اختيار الشاعر صفاء سالم  حول الشعر الحديث وتم 
وجاء بألوان جديدة في قصاااااائده وأضااااااف ثيمات ومصاااااطلحات خاصاااااة به في أشاااااعاره، وطالما خرق الاظام اللغوي 

 . الانزياحالدلالي، وجاء باستعارة مختلفة حيث تكون الاستعارة هي أساس 
على التغيير  دلم فهو ي ،صطلحات علم اللغة الحديثةهو مصطلح من م ى بالاستبدالي:لدلالي أو ما يسمم ا الانزياح

يير من الحقائق المقررة لدى علماء اللغة المحدثين عبر الزمن وهو تعبير دلالي في التغ عدم بمعنى الدلالي للمفردات وي  
ة لتغير رئيس أسباب ةذ هااك ثلاثإ المعنى، تغيرم  أسباب دهو أول من حدم »التدريجي، وقد رأى العالم أنطوان مييه: 

 الثلاثة نواعالأهذه »ويقول أولمان على قوله:  (48: 2002)محمد،  «اللغوية والتاريخية والاجتماعية سبابالمعنى: الأ
 «.حواللأا ح حالات كثيرة من تغير المعنى، ولكاها مع ذلك ليست جامعة بحال منن توضم أمجتمعة تستطيع فيما بياها 

 (232م: 1994)عمر، 
، والمجاز، والكااية. الاستعارة، والتشبيهق في جوهر اللغة وبدلالتها كو الاستبدالي هو ما يتعلم أالدلالي  الانزياحف

ن الباحثين هميتها وفوائدها في بااء اللغة الشعرية، فقد تااول الكثيرين مأل عمود هذا الاوع،حيث لاظر فالاستعارة تمثم 
 واللغويين واللسانيين على حد سواء.

 الأسئلة التالية: عنيب يسعی هذا البحث أن يج
 في نصه؟ إسكادرالدلالي الذي جاء به صفاء سالم  الانزياحما 

 الدلالي؟ الانزياحفي أي صور بيانية استعمل صفاء سالم 
 ؟ الأدوات التي عبرم عاهاوما  إسكادرالدلالات اللغوية التي وضعت في مجموعة صفاء سالم  أنواعما 

 خلفية البحث
التحليل، ية والاظرية والتطبيقية والوص  و سلوبهااك العديد من الدراسات التي تطرقت للانزياح ومعظمها حول الأ

ة يمكن ومن البحوث والدراسات السابق ،إسكادرفي قصائد صفاء سالم  الانزياحشمل  مستقلا   لكن لم نشاهد بحثا  
 الإشارة إلى بعضها كالتالي:

م، وقد تطرمق 2004في باية الخطاب الشعري، للكاتب رأفت الساوسي، صدر بمؤتمر الأقصر عام  الانزياحكتاب . 1
ق إلى سيما التطرم لا ه،أنواعزياح في البلاغة القديمة وتعري  العدول و الانزياحات ومعنى الان أنواعفي هذا الكتاب إلى 

 اد الجدد.اد، والعدول عاد القدماء والاقم المفاهيم والجذور حسب آراء الاقم 
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المعاصر،  دبالأفي شعر أدونيس( في مجلة دراسات  الانزياحبحث لعلي نظري ويونس وليئي، بعاوان )ظاهرة . 2
ه ونشأت الانزياحه.ش، العدد السابع عشر؛ يتطرق البحث إلى مقدمة حول مفهوم 1392ربيع الساة الخامسة، 

يبين ه، بعدئذ يأتي بتعاري  مختلفة للانزياح الاستبدالي والتركيبي ويسلط الضوء على الاستعارة في شعر أدونيس و أنواعو 
تي، فقد شمل ما عن رسال تتل  نوعا  ن دراسة علي نظري لشعر أدونيس أي في الاص. فحيث نجد الانزياحالسياق 
يما رأياا في هذه ، فأكثرالتركيبي، لكن يستخدم الاستبدالي  الانزياحالاستبدالي و  الانزياحفأخذ  الانزياح أشكال

ما  أكثرة و حيث استعمل الاستعارة والتشبية والمفارق وجليا   واضحا   بروزا   الانزياحالدراسة فقد برز في شعره ظاهرة 
 الاستبدالي.  الانزياح أنواعالاستعارة بالاسبة لغيرها من استخدم 

 ،م2012عام  بماليزيا، في شعر محمود درويش، الانزياح. بحث لمحمد مصطفى عبد الرحمن، تحت عاوان: شعرية 3
تي استثمرها ية الالانزياحيحاول البحث الإجابة عن السؤال التالي: ما الصور  مجلة الااشر، جامعة المدياة العالمية، 

ي تكون ية غي الماجز الشعري الدرويشالانزياحمحمود درويش في نصوصه؟ ويصل إلى نتائج عدة ماها أن الفاعلية 
  حقوهاا الدلالية والجمالية بحسب طبيعة الاتجاهات والمستويات التي تتفاعل معها.بداعية متجددة، إذ تتغيرم اأداة 
وهي دراسة  «في الشعر سميح القاسم حول قصيدة عجائب قانا الجديدة الانزياح». دراسة لوهيبة فوغالي بعاوان 8

-2012ية لايل درجة الماجستير بجامعة أكلي محاد أولحاج في الجزائر، بإشراف محمد محمد اهاادي بوطارن، عام أسلوب
 الانزياحالثاني حول و  -حديثاالمصطلح والمفهوم قديما و - الانزياح: الأوملم، وقد تكون الرسالة في أربعة فصول: 2013

ى المستوى الايقاعي. عل الانزياحوالرابع حول  -على المستوى التركيبي الانزياحوالثالث حول -على المستوى الدلالي 
ن دراسة وهيبة لا تتل  كثيرا في عدة مواضيع عن رسالتي فهي كذلك وردت فيها عدة انزياحات واختصت أحيث 
ث تمثل في الايقاعي حيث ورد نوعا ثالثا في شعر البارودي، حي الانزياحجاء في دراستها عن التركيبي، لكن  الانزياحب

مظهرين: خارجي يختص بالوزن والقافية والداخلي يتعلق بالمجانسة، والترصيع والتكرار، حيث لا نجد في مجموعة صفاء 
تم بالوزن ره الذي يتكون من شطرين واهن في شعر البارودي نظام تقليدي في شعإكثير من التكرار، و   إسكادرسالم 

الوزن، فقد جاء في شعر البارودي خروجه عن نظام الشطرين وانزياح  الانزياحوالقافية لكن اهم مظاهرة ما يتعلق ب
ذا الاوع من ه يمثمللى نظام المخمس، فأن البارودي لم ياظم عليه الا نادرا و إالوزن العروضي عن الاظام التقليدي 

دي، وسار لى الصياغة الفاية للشعر التقليدي الذي انتهجه البارو إلى الرجز، وفيه ضع  فني واضح لا يرقى إالشعر 
 عليه في قصائدة.

 البلاغيون القدماء
معتاد، فهااك خرق للقواعد والعدول عما هو مألوف و  ،، وكذلك للشعرية الحديثةا بالاسبة للبلاغيين القدماء ككلم مم أ

لى إفي ميل اللغة  ىذ هو يتجلم إوكما هااك يوجد زيادة على المطلب اللغوي، حيث يقول العسكري وفي عبارة صريحة 
كاغة ثانية    الذي يقومالأدبيلى الخطاب، وهذا بخلاف الخطاب إواليسر والاستغااء عن كل ما يضي  شيئا  ةالخف
)ويس،  ة.زة عن اللغة الطبيعين الشعر لغة ثانوية متميم أسة لقانون اللغة بشتى الصور، وهذا القانون ندرك مشاك
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  (111م: 2002
عرية، فهو يمثمل تقام عليه الش نه يعد الجوهر التيث بوجه خاص عن الصور والاستعارات البيانية، لأفهاا نتحدم 

 صور عاد الشاعر يعتمدها ليعمق المعنى ويثري الدلالة.لتشكيل  الانزياحهمية في بااء المفارقة و الأ
 التشبيه
 أحد روافد التعبير البياني والتصويري، فهو من أساليب علم البلاغة المهمة حيث من شأنها التشبيه كذلك أهمم  ي عدم 

 عن ذلك يعبرم ف مها بين ألفاظ الشعر لديه،ن يقيم أرفع في الاصوص الشعرية صورا عده، التي من شأن الشاعر المبدع 
 فعي.و الاالتداولي أ من المجاز الذي يزيد في عمقيه الاص وتأثيره، فيرتقي في الاصوص عن الخطاب

ذلك الاشتراك  مثمليووصفوه با)الحسن(، ف خاصا   فالاحظ هذا في البلاغيين الشكليين، حيث وضعوا هاذا معيارا  
كي يكون و ( 122م: 2002)ابن جعفر، لحال الاتحاد، إلى إمن انفرادها، حتى يدني بهما  أكثرالطرفين في الصفات 
لى حد إن تصل في ذلك ألى إه في صفات كثيرة، ين تكون فيه تشابه واشتراك بين طرفأيجب و التشبيه حسن ومقبول 

 .عريةشالقل من الأ عدم ن كان غير ذلك في  إساسية كتابة الجملة الشعرية، و أالتشبيه هو  عدم الاتحاد، في  
نه يهدف إن الشعر ليس انعكاس واقع ما، ولا يسعى لكش  حقائق واقعية فعلية، بل أتجدر باا الاشارة هو 

التشبيه لا يحمل »لى توصيل المعنى بماظور الشاعر وما يهوى، ولذا فإن صور التشبيه قائمة على الافتراض والجزائي إ
 في ادراك المعنى الحقيقي فعملية المشابه تتمم  (129م: 1929)سعيد،  ،«الحقيقة ذاتها، بل يشتبه عليها، ويوهم بها

للشيء الموصوف، لانها تقتبس جزءا من المفهوم عن جزء آخر يماثله، فالجزء المقصود في هذه الحالة ليس حاضرا في 
 لى مهمتين هما: إفتؤدي الصورة  (121)المصدر نفسه:  عملية التوصيل، بل ما يقترب ماه،

 المعاوي المحسوس.: التقرب الأوملى
 ( 22: 1942)عياد،  الثاني: الجمع بين معايين متباعدين.

ي في الخطاب الشعر  الانزياحن مستوى أفمعنى التقريب هاا يعني احتجاب جزء من حقيقة المقرب، فضلا عن 
 (22م: 1993، )كاوني د في لغة الاستعمال الافعي للغة.لى تراجع الوظيفة المرجعية التي تتجسم إيؤدي 
لتصويرية، نجاز قدر من الحقيقة الشعرية عن طريق المحاكاة اإن وظيفة التشبيه في الشعر العربي هي أذ نستاتج إ
عما لا يعبر  نما بمدى قدرته على التعبيرإي بمعدل فني من نوع متميز، لا يقاس بشكل كمي، مثل قياس الماطقي و أ

 (221م: 2000)عصفور ي بمعدل قدرته التخيلية.أعاه نثرا، 
 الاستعارة

حد أن تذكر أي الاستعارة ه»حد طرفي التشبيه )المشبه او المشبه به(، لذا يعرفه السكاكي: أهي عبارة عن حذف 
ك للمشبه ما إثباتعلى ذلك ب دخول المشبه في جاس المشبه به دالا   خر، مدعيا  طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآ

 (822م: 2000)السكاكي، «.يخص المشبه به
حد أي حذف أي حدهم تتصل بالمستوى السطحأبمعنى هاا باية التشبيه في الاستعارة يقتضي فيهما عاملين، 
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ن نقوم أإناا يمكن ، فالأسدخر تتصل بالمستوى العميق فتحمل المذكور دلالة المحذوف، كقولاا: محمد كالطرفين والآ
ان الغائب محمد يزأر؛ فقد شرط البلاغيون اقتر مثل: و غياب الطرف الثاني، أفي المعركة  الأسد، كاالأوملبغياب الطرف 

ص و لاقل الحاضر ليتخلم أالعملية الثانية،  بالاشارة التوضيحية كي تدل عليه واعطاء الحاضر دلالة الغائب فهي تعتبر
 الأسدلاا معنى كة، حيث هاا قد حمفي المعر  الأسدحادية ليجد دلالة ثاائية تجمعهما معا كقولاا: من دلالته الوضعية الأ

ية( فيأخذ لأسداعطياا الفروسية بمعنى )أذا قلاا: الفارس يزأر، حيث هاا إبالفارس فيصبح الدال ثاائي المدلول، و 
 ساسية في الباية الاستعارية، والاثاائياتهذه المفارقات الأ عدم فت   (124: م2010)كامل،  الطبيعية الثاائية كذلك،

 . خصوصا   الانزياحفي 
لمدلول ألوفه، من خلال العلاقة بين الدال واالمالبيعيدة غير  الأشياءو  الأضدادن الاستعارة هاا قدره على جمع إو 

 لأضدادايختصر البعد بين المشرق والمغرب، ويرياا »الاستعارة  أسلوبفهي الأصل، وخلق جملة جديدة تتل  عن 
ففي هذا الجمع للعااصر  (112: م2002 )الجرجاني، ،«والماء والاار مجتمعينملتئمة، ويأتياا بالحياة والموت مجموعين، 

ن يااهاا الخاطر بسرعة أالمتباعدة يخلق عالم من الغرابة لدى المتلقي، فهذه الصورة القائمة على الاستعارة لا يستطيع 
ب الافس وتحريك الخيال واستحضار ما غا ن يدركها بمجرد الاظر إليها، بل يحصل ذلك بعد تثبيت وكدم أو أ

اللغة  لى الانحراف فيإعلى علامة عبقرية مميزة، وهي تقود  ن وجود الاستعارة تدلم لأ (84: م1942)أدونيس،عاه،
: م2002 )الجرجاني،ثت وبه تكون، فإنها من مقتضيات الاظم، وعاه تحدم  (122: 1943)أبو ديب،  الشعر،
مع وإحسانا،... فهي تحصر فاونها وضروبها، وتج ا  عجب حساأو  ، وجريانا  شد افتاانا  أو  ميدانا   كثروهي الأ (393
 ن المعمول بها عليه التصرف والتوسع.فضل الكلام البديع والمجاز، لأأوشعوبها، فتاجز  شعبا  

 الكناية
ية، التي سلوبالأ الدراساتية بارزة في الاقد الحديث، وأساس لكثير من أسلوبفي الصورة الكاائية هي ظاهرة  الانزياح

وبالرجوع إلى المعاجم لتأصيل  (۰۲: 1922ي، الأسد)  بعامة، والشعري بخاصة.الأدبيوجهت أنظارها إلى الاص 
أي: ذهب وتباعد وهي ترجمة  (12-12: 1942)كوهن،  هذه الكلمة نجد أنها مصدر للفعل المطاوع )انزاح(؛

يا أشكاللحا مصط الانزياح، وهذه الكلمة الأخيرة تعني في أصل لغتها البعد ويعد مفهوم Ecartللمصطلح الفرنسي 
في الاقد الغربي الحديث؛ إذ تجاذبته مترادفات شبيهة له جاوزت الستين، مصطلحا، وقد عالجها المسدي في جانب 

اللحن -)بارت(، خرق السانمطول معزيا كل مصطلح إلى صاحبه، وماها: الانحراف )سبيرز(، الاختلال، الشااعة 
 (۰۱۲: م2002)عبد الجليل،  )تودوروف(، العصيان )آراقون(، الانتهاك )كوهن(.

فإن هذا التعدد في المصطلح الذي حمل الدلالة نفسها والتشعب في استخدامه قد جعل الباحث الفرنسي جان 
ماها: الاتساع أخر في الاقد العربي القديم، و ( وهاذا المصطلح أيضا مترادفات له الانزياحموليير يطلق عليها )عائلة 

وإذا كان هذا حال تسمية المصطلح الواحد بعدة ( ۰۲۲: م1923)الدسوقي، والعدول، والمخالفة، والغرابة،
قد سمي بمسميات عدة أيضا في  (22: م1942 )أدونيس، ،الانزياحمسميات، فإن المعيار الذي خرج ماه مفهوم 
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ماه الاستعمال، والدارج، والمألوف، والشائع، والوضع الجاري، والدرجة الصفر، وأصل اللغة الاقد الحديث والقديم، و 
  (32م: 1943)أبو ديب،  والحقيقة، وغيرها من المصطلحات.

فإن هذه المساحة الواسعة التي اكتافت تلك المصطلحات المتشعبة للمفهوم الواحد، تشي باوع من الفوضى 
ك من مصطلح؛ يعود إلى عدم ثقته بمصطلح واحد، فلأجل ذل كثركون استخدام الااقد لأالاقدية في الدراسة، وقد ي

 (112: م1998)مرتاض، تتعدد الأسماء، التي تشير إلى وص  ظاهرة واحدة. 
 الانزياحفإن مفهوم  (312: م2002)الجرجاني،  كانت هذه الكثافة اهاائلة في الاستعمال اللغوي هاا،  وأيا  

 أن ما يثيره ية، غيرسلوبالمصطلحات تداولا وشيوعا في الدراسات الاقدية الأ أكثروصاويه الانحراف والعدول من 
وما يوحي به مصطلح العدول من  (19م،: 1994)الطائي، مصطلح الانحراف من استفزاز أخلاقي لأصل معااه،

يجعل مصطلح  (۰۱۱: م1994و فضل، 148 :م2013) أبو العدوس، أصداء نحوية وصرفية في الدراسات اللغوية،
يتميز عاهما بما يمكن تسميته عذرية الاصطلاح؛ أي: إن دلالته لم تستهلك في حقول معرفية أخرى بخلاف  الانزياح

 (24: 1949)هدارة،  الانحراف والعدول( الذين تتوزعهما مجالات دلالية شتى.)
 الأداء العادي، مستواها المثالي في الأومليون في دراساتهم إلى وجود مستويين للغة ياطلقون ماهما سلوبوأشار الأ

وهذا المستوى الأخير  (3: د.ت)الدهان،  والثاني مستواها الإبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه المثالية وانتهاكها،
 (192: م2000ايب، )الش اضرة في باية اللغة الشعرية.بأكمل صورها، وتجلياتها الح الانزياحالذي تصدر عاه شعرية 

ومن هاا جاء الفرق والتمايز بين لغة الشعر وغيرها، وهذا الفرق يتمثل في أن العلاقات الماطقية أو السببية التي تمكن 
 (122: م2012 )أبو العدوس، في لغة الشعر. -إلى حد ما-الكلام من الإفصاح عن معااه في اللغة العادية تتفي 

 المجاز
مجازا، وهو صرف  والثاني فهي الأوملالمجاز هو كل كلمة أريد بها على غير ما وقعت له في وضع واضعها لتستاد بين 

ليغ لى معنى مرجوح بقرياة، فالمجاز من الوسائل البلاغية التي تكثر في كلام الااس، فتشمل البإاللفظ عن معااه الظاهر 
ن تستأن  ألى ما لم توضع له من غير إكل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع »ماهم وغيرهم، وقيل: 

: م1991)الجرجاني،  «ها فهي مجازاصلها الذي وضعت له في وضع واضعأليه وبين إفيها وضعا لملاحظته، ما يجوز بها 
 .م قويا  أ ربما يكون ضعيفا   ساادالإلى غير الذي تريده وهذا إن تستاد في الجملة أ، بمعنى (222

لى إا واردا نه يثبت الحكم لغير مستحقه بل يثبت الحكم لما يستحقه تشبيهأبسبب  ن المجاز لم يكن مجازا  إوقيل 
ين شيئين وهو المستحق، فلا يتصور الجمع ب الأصل إثباتالمجاز للفرع الذي يتضمن  إثباتن يكون، و أما يستحق 
المصدر نفسه: )ذلك الوص  والحكم له. إثباتفي  الأصلو حكم من طريق التشبية والتأويل حتى يبدأ بأفي وص  
222) 

از من طريق طريق اللغة، ومجن المجاز على ضربين: مجاز من أواعلم »لى قسمين، فيقول: إفقسم الجرجاني المجاز 
 (293-292)المصدر نفسه: «.المعنى المعقول
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في اللغة،  لأصلاذا تعداه وعدل في اللفظ عما يوجيه إالمجاز اللغوي: نقصد به هو مفعل من جاز الشيء بجوازه 
 ، )شكور ولا،أي فجاز مكانه الذي وضع فيه الأصلنه جاز مجاز الموضع أبمعنى انزاح عن المعنى المراد له، فوص  ب

ن بياهما صله خرى لكأ إلى معان  ن المجاز اللغوي هو نقل لفظ لغوي من معااه الحقيقي إفعليه نقول  (20: م1992
 م مركبا في غير ماوضع له. أمااسبة تدل عليه، فيكون هذا المجاز مفردا، 
لى غير ما إ و ما هو في معااهأالفعل  إساادي بمعنى أ، ساادالإن يكون أأما المجاز العقلي: فهذا القسم نقصد به 

 خر يسمى المجاز الحكيم، وهذا يوجد فقط في التركيب.آالمجازي، وبمعنى  ساادالإله معنى، فيسمى 
 الجانب التحليلي

 انزياح الصورة التشبيهية
 في الصورة التشبيهية يتمثل فيما زاح الشيء، يزيح زيحا وزيوحا وزيحانا، وانزاح: ذهب وبعد وتباعد، وأزحته الانزياحن إ

وأزاحه غيره، وزيح بمعنى: زوال الشيء وتاحيه، يقال: زاح الشيء يزيح: إذا ذهب، وقد أزحت علته فراحت، وهي 
راف الكلام عن يين، فهااك من قال بأنه: انحسلوبوالأ في الاصطلاح عاد الاقاد الانزياح»تزيح وقد تعددت تعريفات 

، الأدبي سلوبنسقه المألوف، وحدث لغوي يظهر في تشكيل الكلام وصياغته، يمكن بواسطته التعرف إلى طبيعة الأ
ف ، وماهم من قال بأنه خروج التعبير عن السائد أو المتعار « ذاتهالأدبي سلوبهو الأ الانزياحويمكن كذلك اعتبار 

ليه قياسا في الاستعمال رؤية ولغة وصياغة وتركيبا، وهو يعني مفردات وتراكيب وصورا استعمالا يخرج بها عما هو ع
بحيث يؤدي ما يابغي له أن يتص  به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر،  (128: م2002)جمعة،  معتاد ومألوف،

والفاية  إلى نسق آخر تظهر من خلاله القيمة الجمالية وبذلك يخرج عن الاسق اللغوي المألوف من قواعد نحوية ولغوية
للغة، فاختراق هذا الاظام ياتج لاا انزياحا هو ما يكسب الاص الشعري جماليته وروعته، وقد ذكر ريفاتار بأن 

لات هو من مشمو  فالأوملىيكون خرقا للقواعد حياا ولجوءا إلى ما ندر من الصيغ حياا آخر، فأما في حالته : »الانزياح
علم البلاغة فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيارية، وأما في صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات 

 (۱۲۰-۱۲۱: م2002)المسدي، .«ية خاصةسلوباللسانيات عامة للغة استعمال المبدع والأ
في الصورة التشبيهية في الشعر:هو خروج الكلام عن الاسق اللغوي المعروف في المفردات والتراكيب  الانزياحف

والصور والإيقاع ويهدف من خلاله الشاعر إلى جذب المتلقي، وشد انتباهه بواسطة لغة فاية عالية ويشترط في الخروج 
ية وإلا ة المبدع، لا نتيجة جهل بالتقايات الكتابأن يكون ناجما عن قصدي الانزياحعلى الامط السائد أثااء عملية 

عد مظهر ضع ، بدلا كونه مظهر قوة، فهو مصطلح يدل على الخروج عن القواعد المعروفة، والأساليب المألوفة عن 
طريق خرق القواعد المتعارف عليها بين أهل اللغة من أجل البحث عن الجمال والعمق في اللغة، وبذلك يظهر أن 

لى إوفي خضم ذلك نتطرق  (182: م2002)عبد الجليل، ية يعني بها الاقد الألسني الحديث،أسلوبظاهرة  الانزياح
راء أتمنى أن أصبح دافئا مثل قلب أمي/ أحضن كل الفق :إسكادرصور التشبيه في الكون قبر لوحدتي لصفاء 

 (۱۲م: ۰۲۱2، إسكادر) قبل أن يبللهم المطر
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 شبه الكاتب الدفء مثل قلب الام تعبيرا على الأمان. 
شبه الدفء في قلب الأم وهدف التشبيه في هذا الاص لتوضيح وتعميق الدلالة، فحيائذ لا ياحصر هذا اهادف 
في رصد علاقات التماثل بين الطرفين بل أن رصد علاقات التضاد تحقق نفس اهادف في سياقات خاصة، نظرا لأن 

تعرف بأضدادها أيضا، فإذا كات تعتزم تشبيه الدفء بالام، ويحقق نفس اهادف الذي يرمي إلى توضيح  الأشياء
وتعميق الدلالة، فحيائذ لا ياحصر هذا اهادف في رصد علاقات التماثل بين الطرفين بل أن رصد علاقات التضاد 

و ا، كل ما في الأمر أن السياق هتعرف بأضدادها أيض الأشياءتحقق نفس اهادف في سياقات خاصة، نظرا لأن 
الذي يحدد نمط التشبيه من حيث التماثل والتضاد والدفء هو نور للإنسان فحسب وإنما يستهدف التوضيح بأن 
عدمه هو: ظلمات لا يمكن أن يتحملها الإنسان، إذ من الممكن أن يتخلى الإنسان عن إشباع حاجة من حاجاته 

 ك.دون أن يترتب ضرر معتد به على ذل
 (12)المصدر نفسه:  الحادة مثل الإنسان،/ لذا نحب الوحدة الأشياءنكبر مثل بالون،/ نخاف كل  

شبه( يتسم غالبا ماه )هو الم الأوملذ توضيح أو تعميق الدلالة، فإن الطرف إنه مثل فقاعة، شبه العمر بالبالون لأ
ح وتعميق الدلالة لأن المشبه به هو الذي يقوم بتوضيبالإجمال،.. وأما الطرف الآخر وهو المشبه به فيتسم بالتفصيل: 

ن صاحب الكون قبر لوحدتي يبدو بعيدا عن الجدل الاقدي، لكن تجربته الفاية ظلت إفيكون مفصلا، وفي الاص 
تطرح داخل الاقد الفني الكثير من الأسئلة حول علاقة الشعر بالرسم وعلاقة الكتلة بالفراغ. رغم أن تجربته الشعرية 

عمقا وتجذرا:  كثرأقى متكاملة مع رسومات، فإنها لا تلبث تبتعد وتاأى عاها، لكاها سرعان ما تعود إليها بشكل تب
 (  108: م۰۲۲2)علي، 

ليسير ملكه مزهوا./ في هذه المدينة شاعر/ ينتظر الموت/ يصبغ شوارع المدينة،/ حمراء مثل سجادة،/ 
 (۰۲م: ۰۲۱2، إسكادر) سكون الليل ليعلق قصائده شواهد للقبور

انزاح الشاعر بحديثه عن الليل وقت انبلاجه بين القبور إلى الحديث عن شوارع المدياة الموجود في سجادة، وهذا  
التعبيري يعطي الحديث رونقا وجمالا، ويجعل المتلقي يتأمله، ويتخيل هذا الشارع المطل بزهوه من بين الظلام،  الانزياح

ي بأمل مشرق ، وهو انزياح تفاؤلي، يشالأشياءفاللون الأبيض مغاير للأسود وقليله يظهر ويلاحظ، وبضدها تتميز 
اعر ورة متخيلة مصدرها خياله الخاص، وإذا كان لكل شونور قرب ظهوره، وفرج آن أن يتحقق قريبا، ولذلك فهي ص

ولا سيما في  ادرإسكالحق فيما يقول ويرغب فيه ولا يشبهه في ذلك أحد، فإن هذه السمة تتأكد في شعر صفاء 
تشبيهاته التخييلية، ولكاه اعتمد أيضا الخيال مصدرا لبااء هذه الصورة، فأحد أركان الصورة التشبيهية )مثل(، ولا 

د خاطر المتأمل في التوصل إلى نوع من المااسبة بين الطرفين، ولكاها مااسبة ماقوصة، وإن هذه الصورة وأمثاهاا يك
  وردت حسية ظاهرة لا عمق فيها من حيث الدلالة الشعرية.

ظامی مثل جمل/ ابكي وحدتي البدوية،/ بأغنية لا لحن لها،/ جذبتني امرأة عجوز/ تعرف الصحراء مثل 
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نها بانتظار سفينة تحمل الحالمين،/ صنعها نوح مجنون./ حسدت غربتها، والطير/ إملامح وجهها،/ قالت: 
 (22فسه: )المصدر ناذ لا جذر له / يشرب ماء غربته/ متى شاء،/ ولا يحمل فانوسا للسفر

ن انزياح حديث الشاعر عن الوحدة إلى الصحراء بوسعها وشدة غربتها، ليدرك القارئ بذلك صفات الوحدة، إ
وهذا ما يجعل الحديث يرتقي عن المباشرة والوضوح، فيجعل المتلقي يعمل ذهاه، ويتخيل الغربة بكل ضراوة، فهي 

ه فصفاء ضفى عليه مسحة من التأثير وذلك عن طريق التشبيلوحة شعرية يشاهدها المتلقي ويتأملها وأن الشاعر قد أ
ن صورة التشبيه في بااء صورته؛ وإن كانت لا ترج ع أسلوباستطاع أن يرسم صورة جميلة باعتماده على  إسكادر

 الممتاز لأدبياالشعراء الأقدمين فقد تداخل طرفا التشبيه في صورة جعلت اجزاءها تتماسك في بااء فني جميل فالاص 
ك لى التشبيه بوصفه تشبيها فحسب، بل بوصفه حاجة فاية تبنى عليها ضرورة الصياغة والتركيب، ولذلإلا يقصد 

فمن الممكن القول إن بشارا من خلال هذا الاوع من التشبيهات المبتكرة استطاع أن يمدنا بتصورات جديدة عن 
د يكون لمقام الأوصاف التي تلقاها الشاعر مما نقله إليه الآخرون، وقالتذوق الجمالي والرؤية الفاية، ولا ناسى في هذا ا

لطبيعة البيئة التي عاشها وأثر بين في شغفه بالرياض والألوان الاضرة هاا. ولعل القول أيضا في أن أوجه الشبه التي 
اصلة لدى الشاعر، الحغير المتجانسة عقلا أو لا تبدو بياها علاقات واضحة تتمثل في المتعة  الأشياءتجمع بين 

 ولكون تلك العااصر تمثل له رمزا من رموز الجمال.
لى عالم اخر/ ربما بلا أجنحة/ إسقطت من شجرة الحياة مثل دودة قز، شرنقوني بالتابوت/ لأطير 

 (23)المصدر نفسه:  ليصطادوني بسهولة
في إجمال الشيء أو تفصيله، فشبه الكاتب ذاته مثل دودة القز والسر في ذلك، أن السياق هو الذي يحدد 

التشبيه المتقدم يظل اهادف هو توضيح الكيفية التي تتصدع السماء من خلاهاا حيث جاء المشبه )الكاتب( مفصلا 
لأن التصدع يتطلب تفصيلا لمستوياته، ثم جاء المشبه به )دودة القز( مجملا لأن اهادف هو توضيح الصورة الاهائية 

سم ملامح دودة القز معتمدا على وسيلة التشبيه )مثل( لتزيد من التجانس والتوحد بين فقد بدأ الشاعر بر ، للاص
بيه عاد المشبه والمشبه به، ويستمر في تعزيز الصورة بتشبيه بليغ اعتمد فيه على الاستعارة المكاية؛ وهاا يتضح أن التش

 تعارة.مهم تكتمل عن طريقه ملامح صورته بتااسقها مع الاس أسلوب إسكادرصفاء 
لمحت ظل فراشة/ على الشارع الممزق كالثياب/ عرفت/ عالمك وردة/ يخلو من الصيادين،/ لذا فأنا 

 (22المصدر نفسه: ) مطمئن، ولا أبكي فقدك/ ذاكرتي/ رصيف يمتد حتى نهاية الحرب
شبه الشارع الممزق كالثياب، وإن وجود هذه الأداة وهي الكاف تجسد أداة تقوم بعملية ربط بين الطرفين وربما 
تقوم بعبارات مماثلة هاذه الأدوات أيضا تطلع بافس الوظيفة، أي تقوم بعملية ربط بين الظاهرتين وهذه الأداة في 

ترقا عن ياغة الصورية، وفي هذا الاص يظل التشبيه مفأخرى للص أشكالالواقع توجد في التشبيه فحسب، أما في 
سواه بوجود أداة كالكاف، التشبيه في هذا الاص أداة من أدوات البيان، له قيمة تعبيرية عالية، ولطائ  بيانية عجيبة؛ 
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 فأنس الافس البشرية موقوف على أن ترجها من خفي إلى جلي، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر
به به وهو الدلالة حكم للمشبه من أحكام المش إثباتهي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، وظهر التشبيه في 

 على مشاركة أمر لأمر في معنى.
لم أصادف/ يوما شاعرا بلا قصائد/ يسير مثل ظل خلف شجرة حروف، وكلما أمطرت وضع فوق رأسه 

 (22)المصدر نفسه:  المظلة
شبه الكاتب الظل بأستعمال إداة مثل التي تتضلع بمهمة جمالية هي الربط ين الظاهرتين يوجد بياهما تشابه 
بشكل أو بآخر فإن درجة التشابه بين كل الكاتب والظل في الواقع تظل على الماحنى المتمثل من التشابه وبين طرف 

واقع لا يشترط للتشبيه أو لرصد العلاقة بين الظاهرتين في ال الصورة والممثل هاا بدرجة خمسين بالمئة، والمهم الجمالية
فيها تكثي  أوجه الشبه أو تقليل اوجه الشبه بقدر ما يمكن رصد ولو الوجه الواحد فحسب لإبراز الرؤية المطلوبة، 

ما نقول امن وجه واحد وحياا آخر لا يتطلب الموق  ذلك، وحي أكثرولكن السياق في الواقع هي التي تتطلب إبراز 
الوجه الواحد أو الوجوه المتعددة، لا نعني أن هااك مستويات من الشبه يتماثل فيها هذا العاصر مع الآخر، بقدر ما 
نريد أن نقول أن درجة الشبه من حيث الماهية من الطرفين هي التي تمثل الاسبة المذكورة، وإلا من الممكن أن نجد 

ن البعد ااصر من وجود الشبه ومع ذلك فإن العلاقة يبن هذين الطرفين تظل متشبيها بين الطرفين قد يتجاوز عشرة ع
بمكان كبير على العكس من تشبيه آخر قد يتااول طرف واحد، إلا أن الطرف الواحد هو المجسد لوجود العاصر 

 البارز من الخطوط المشتركة بين طرفي الصورة.
ءا تشبه الملائكة/ رغم انه لا أجنحة لأرصفتها/ منذ زمن بعيد/ وللمدن اسماءا غير التي يجب،/ اسما

التي تبدو موائد قاسية على الفقراء/ والحب فيها ينمو مثل القطط./ النمل التهم آلهتها/ ولم تصرخ سكين 
 الآلهة،/ ومن أجل القليل/ جرد الموت من الأخرين/ رغم الإنفجار الرصين/ ليصرخوا قلبا قلبا، أنها العدالة

 (29)المصدر نفسه: 
ن المتلقي يتأمل التشبيه ويعمل ذهاه فيه، ويدرك جمال اللغة عادما يتخيل الحب وهو مزدان باوره وظلامه إلى إ

شكل قطط، فيظهر بذلك حجم الجمال الذي انزاح إليه المعنى من خلال هذا التشبيه. ويظهر الجمال التشبيهي من 
يري فيقوم بإعمال ذهاه للوصول إلى كاهها وجماهاا التصو  خلال ما يقوم به المتلقي من تيل الصورة التي أمامه،

 واللغوي، فإذا غاص في خفاياها، وأعمل ذهاه في كش  سرها كان له لذة التعرف عليها، وكش  الغطاء عاها.
 (20فسه: )المصدر ن ن شاهدة قبري المرمرية تشبه بريق عينيك/ إنما القبر تغزلألست أنا/ من يخبرك 

 لي في )بريق عيايك(، في هذا البيت انزاح الشاعر عادما قلب الصورة فشبه قبر المرمرية ببريقيظهر الغزل الدلا
عيايها، مفاجأة المتلقي وتساؤله وقد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوهم في الشيء أنه قاصر عن نظيره في 

ه أن يجعل الفرع لى موجب دعواه ورغبتالصفة، أنه زائد عليه في استحقاقها ووجوب أن يجعل أصلا فيها، فيصبح ع
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أصلا، وإن كاا إذا رجعاا إلى التحقيق لم نجد الأمر يستقيم على ظاهر ما يضع اللفظ عليه، وفي عموم القول: إن 
الباحثين المحدثين كان شأنهم مع التشبيه المقلوب كشأن القدامى، فماهم من اعتا بوجوده حقيقة لا مااص ماها، ولم 

ليلاتهم عما أقر البلاغيون من قبل، وماهم من درس التشبيه من ماطلقات غير مدرسية، فكان أن أشاحوا يزيدوا في تع
بوجودهم عن هذه الظواهر التي يحرص البلاغيون المدرسيون أن يولوها شيئا من كتابتهم فالقارئ يجد في غضون 

م، قائم موهومة، فرضها تصور تقليدي صار مباحثهم ما يعزر تصوره، في أن فكرة القلب أو العكس ما هي إلا فكرة 
على وجوب احتذاء ماهج السل  في توظي  التشبيهات، إلى أن أظهر مؤيدون جدد من أصحاب انزياحات 

أثرها في جمال الاص. ففي التشبيه المقلوب يقصد الشاعر، على عادة التخيل، أن يوهم في الشيء الذي  سلوبالأ
هو قاصر عن نظيره في الصفة، أنه زائد عليها في استحقاقها، فيصح على موجب دعواه وسرفه أن يجعل الفرع أصلا، 

 للفظ.فإذا رجعاا إلى التحقيق لم نجد الأمر يستقيم على ظاهر ما يوضع ا
 انزياح الصورة الاستعارية

ن انزياح الصورة الاستعارية تتمثل في أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص إ
ن أهم وياقله إليه نقلا غير لازم، وهي م الأصلبه حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك 

بالكلام إلى مراتب عليا بلاغة وجمالا، فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، وعليها  الأساليب اللغوية التي تعلو
الشعري، وتميزه عن  سلوبالمعول في التوسع والتصرف، وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين الاظم والاثر تكثر في الأ

 (22: م2002)ويس، غيره
ه وأهم مظاهره التي تثير الدلالة، وهو يعمق المعنى الذي يرومه الشاعر في قصيدت الانزياحالاستعارة عماد  عدم وت   

ناظم، ) ولذلك حظيت بالدراسات الاقدية عبر مختل  العصور على ولذلك فإنها تفاوت عمق الرؤية والتحليل،
اللغوية  شكالبأنه لحاا مبررا مادام موافقا للأ الانزياحالاستعاري في بضع كلمات مبررا إباحية  الانزياحو  (2: م2002
راحة اللغة فيما يسعى  يمثملضمن المستوى اللائحوي الذي  يمثملو  (180: م2002)ويس،  الاحوية، شكالوالأ

 تطور غير موصوفة واستاتج أن اللغة في الانزياحالإنسان أن يتصرف فيها بجمالية وهذا ميشال ريفاتير دقق في مفهوم 
در )المصوتتمثل في تغير المعيار وعدم ثباته، (2۲: م1942)عياد، يته الجديدة،أشكالوهو ما يطرحه في  بالثبات
لأن الاستعمال اللغوي في تطور مستمر، وكثيرا ما يحدث أن تتحول بعض الأساليب المجازية والصور  (124نفسه: 

ية وتصبح سلوبكل الألساة، فتفقد بذلك قيمتها الأالبلاغية لكثرة تكرارها إلى قوالب جاهزة واستعمالات متداولة على  
: م2002المسدي: ) لا فرق بياها وبين الاستعمالات الأخرى فيصعب بذلك تحديد المعيار تحديدا دقيقا ونهائيا.

42) 
وبما كان يتخذ معيارا في الماضي يصبح خطأ في الوقت الحاضر، هذا ما تفطن إليه اللغويون علماء البلاغة الأوائل 

)عيد، ياهم،بعادما أرادو تقاين اللغة وتفهم معاني القرآن الكريم وسر إعجازه وتحديد مراتب الشعراء ومقاييس التفاضل 
تعمال اللغة مستوى مشترك بين الااس شاع في مخاطباتهم فقد أدركوا وجود مستويين في اس (122: م1944
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 ( 821: م۰۲۲2أبطي، ) يسمح هام بقضاء حاجاتهم والتفاهم فيما بياهم، الأصلومعاملاتهم يعرف بالمعيار أو 
ويتصرف في استعمال اللغة  (۰۱2: م2004)وغليسي،  ومستوى ثان يتجاوز الأنماط المتعارف عليها في التعبير،

اائية )المعيار أين يتم الإبداع وخرق الثابت، فث الانزياحض معطياتها ويهمل البعض الآخر، وهو مستوى فياتقي بع
القاعدة أحيانا هي نظام اللغة القاعدة أحيانا  سلوبوهذا ما أكده علماء الأ سلوبوالانحراف( هو ما يكون علم الأ

لصالحة ية هي الإشارة اسلوبهي قاعدة الاستخدام اللغوي. ويمكن تحديدها اجتماعيا، بحيث تصبح القاعدة الأ
في الصورة  الانزياحومن صور  (102: م۰۲۲۱)مولى،  اجتماعيا للفروق المترادفة على مستوى معين من التطبيق،

هذه الأرواح ن فيه مقبرة، و أذا عرفتم إالفراشة ظل النهر/ لما العجب؟/  لى التالي:إاعر نتطرق الاستعارية للش
 (2م: 2012، إسكادر) تطير

ؤثرة على م لى الاهر في بهجه ومقبرته وغدره ويتخيل لحظة جفاء الفراشة عاد المقابر، وكي  تكونإانزاح الشاعر 
رواح، محرجة هاا في موق  هو بأشد الحاجة إلى فزعها والوقوف معه بإظهار الحزن، وذرف الدموع، ومن هاا تتجلى الأ

ية من خلال تلاشي،الحدود والميل إلى الإدهاش، وخرق قواعد العقل والماطق، والانحراف الانزياحوظيفة الاستعارة 
 إلى الإغراب والإبداع في اللغة. سلوببالأ

 (13)المصدر نفسه:  الشمس/ لا نملك ابرا لها، بها نخيط بيوت الفقراء/ لتبقى دافئةخيوط 
لى بيوت إخيوط الشمس  إسااداستعار الدفء بالشمس يتمثل انزياح هذا البيت عن الكلام العادي والمألوف ب

ء، فهذه الصور  ، والدفالفقراء وتشتمل باية الصورة المحورية في هذا المقطع، على صور متعددة: الشمس، والفقراء
لی مرجع معاوي تعمل الأوجه البلاغية علی لغة تسيجه بالغموض، وتتمثل هذه الأوجه فك الاستعارة إكلها تستاد 

عمال هذه عبر است الانزياحالدالة علی التجسيد المتحقق من استعارة الغصن للكون، والوجه للدجی فيتمثل 
فسه: )المصدر ن مال ثوب أسود،/ فارتدت ظلي، وقليلا من الليل أموت/ أمي لا تملك الاستعارات المتجددة:

18) 
لى الفقر عن الحزن وبين دور الاستعارة في ترادف الكلمات فالسياق الاستعاري في هذا الاموذج إانزاح الكاتب 

إلى ماهية  ك وهذا التفصيل يحيل الباحث بلا شسلوبيعاصر متوقع، والتااقض الااتج عن هذا التداخل هو المابه الأ
المعيار المرجعي، وهو صعب التحديد نسبي التمييز إذ أنه وسيلة إجرائية افتراضية غير راتبة وذلك بحكم تغير السان 
الباائية للاصوص الإبداعية، والسان القرائية للمتلقين، عبر تعاقب أزمان مختلفة، وتاوع القراء وتباين مستوياتهم 

غوي الاستعاري ضمن حيز أوسع وهو السياق الل الانزياحاءات ويمكن رصد هذا وتحصيلاتهم الثقافية، وتعدد القر 
فالوحدات المعجمية مثلا هاا دلالة معياة من حيث الوضع، ويشكل الاستعمال وما يضفيه من تلوياات وتحويرات 

ع ما هو مو ات الكلية التي يشكلها نص ما عن مجالانزياحانزياحات عن دلالة ذلك الوضع كما يمكن الوقوف عاد 
 .سائد من أنماط تعبيرية في بيئة ثقافية معياة
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 (12)المصدر نفسه:  و نهر/ لا تنمو على سواحله جثث،/ وضعت في جيبي النوارسألأصطاد بحرا  
ل، من خلال مر والانهار وعبر عاها بشيء من الأانزاح الكاتب بأستعارة الجثث عن الموت الذي قد تسببه البحا

ذا انتقلاا إلى إاحتمال الحياة وما فيها من سقطات بسبب البحار، فالفوز المطلق غير متحقق البتة و ذكر الاوارس، 
الاستعارة فإناا نجد أنفساا مجبرين على الانحراف عن ظاهر العبارة لاستحالة التحقق على أرض الواقع، والانسياق 

( والتي أومأ يده المؤل  على نحو ما نراه في قول )الاوارسمع دلالة القرائن في المتوالية اللفظية لإدراك المعنى الذي ير 
الشاعر إليها من خلال جعلها في جيبه وترشد المتلقي كفايته اللغوية والثقافية إلى أن المقصود هو الامل، وإن متلقي 

ارقة في فهذا البيت يدرك أن الاستعارة لم تقتصر على كلمة واحدة، ولكن تلك الكلمة استعارية أحدثت توترا وم
 البيت جميعه.

أكتب/ باليد التي نسيت كيف أصفق بها؟/ باليد التي/ بدل ان تعد النجوم، تعد الرصاص،/ ولا انتهي/ 
 (21)المصدر نفسه:  اقول: يالسماء الحرب، ليت العالم يعد معي

انزاح الكاتب عن ذكر الحرب في ذكر ما تؤل اليه من الرصاص واليد التي قطعت، دون أن يصل إلى بلورة مفهوم 
تها لمصطلح ية، والمتتبع للدراسات الاقدية والبلاغية في معالجالأدبمتكامل هاذه الظاهرة في التشكيل البياني للآثار 
ولية خارقة الاستعارة يبلغ نضجه الحقيقي بوص  الحرب آلية عدالاستعارة يرى التحول الجوهري في التاظير لظاهرة 

للقواميس اللغوية، من هاا كان اعتراضه الوجيه في أن الاستعارة ليست نقل اسم عن شيء إلى شيء آخر، ولكاها 
 لانزياحا ادعاء معنى الاسم لشيء آخر، وعلى هذا كان للاستعارة المزية في أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة وتعد ظاهرة

ية التي يلجأ إليها الشاعر بحثا عن مكامن الإثارة الفاية، حيث تفقد مفردات اللغة طبيعتها سلوبمن الملامح الأ
المعجمية وتستحيل في تراكيب جديدة ترج عن مألوف القول، فتحقق بذلك غايات جمالية/انفعالية تكسر أفق توقع 

شخيصية الاستعاري ليكون محور التقاء بياه وبين المتلقي، فشكلت الاستعارة باوعيها الت الانزياحالقارئ. استثمر صفاء 
والتجسيدية سمة متميزة في قصائده لما هاا من طاقات دلالية لا محدودة، أظهرت براعة الشاعر في جذب المتلقي وإثارة 

 متلقيا وماتجا في آن معا. ذهاه بمكاونات الداخل الشعري، فكان المتلقي عاصرا فاعلا في بااء الاص
 (32)المصدر نفسه:  الحلم عش القصيدة/ كبرت ضوءا أبيض، وطارت في الأفق

فقد انزاح الشاعر في حديثه عن القصائد إلى الاحلام فأتى بصفاتها الحساة والسيئة: التي كبرت كضوء، ليرقى 
بلغته الخطابية التي تجعل المتلقي يبحث عن آلية صفاء الحلم بعد الكدرة، وطارت في الأفق وكي  يكون ذلك من 

 يامه وعلامة عليها. وهكذا فإن ما نسميهأسمة  خلال هذه الصفات التي استعارها الشاعر من القصائد ليجعلها
بذلك لن في أثااء عملية التركيب الدلالي، و  الأشياءهو في الحقيقة نوع من الحوار بين الكلمات و  الانزياحشعرية 

تكون اللغة الألفاظ والدلالات، وإنما هي ذلك المهم والغريب الذي يحتويه الاص. وعليه، حتى وإن تجاوزت العلاقة 
 المستعار ماه والمستعار له حدود المألوف والمعهود، فاختلفت العااصر وتباعدت، فإن المتلقي هو الذي يعيد نسج بين

هذه العلاقة بقراءته التأويلية. وإذا كان وراء تاوع المظاهر الاوعية للتلقي بحسب المتغيرات والممكاات التي تضع إليها 
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، ات تستكش  الصور في تراكيبها الملتوية لتزيح عاها غموضها الخاصالأفكار والتصورات، فإن أفق هذه التاوع
مشكلة بذلك أفقا تجريبيا جديدا. وقد رافق هذا التجريب تحرر الاستعارة من مسارها التقليدي ودخوهاا في باية 

وعي  رمغايرة. ومن هاا جاءت صور حسين زيدان قائمة على هذه المغايرة فتميزت من حيث كونها ترغب في ابتكا
جديد بلغة جديدة تحتفل برموز وإشارات لا تستقر على حدود مرسومة، أو صور معياة ثابتة وإنما تذهب إلى خلق 

 نظام من الاستعارات والمجازات التي تجعل من الخيال الأساس في نقل التجربة الشعورية للشاعر
 (80)المصدر نفسه:  القبر/ آخر ثوب يرتديه جسدي 

ة، في هذا المقطع ليه المرء في حيواته الموحدإخر ما يتوصل آلى القبر وظلمته وكونه إانزاح الكاتب عن تبير الموت 
واضحا جليا، إذ تتخلى الكلمات عن مفهومها التجريدي لتتحول إلى كائن حي  الانزياحصور استعارية يبدو فيها 

صفة  ساادإسب الاستعارة بعدا تشخيصيا، فضلا عن ذلك يمارس السلوك البشري والمتمثل في الفعل يرتدي، لتكت
القبر إليها. فالكلمات ههاا لم تعد مجرد حروف متااثرة تملأ الكتب، بل أضحت جسدا حيا ياطلق دون قيود ولا 
حدود ليعبر عن معاناة شعب طفح كيله. لقد تحولت إلى جسد يملك القوة والإرادة على التغيير من خلال كسر قيود 

وتهديم مملكة الصمت إن الااظر في هذه المقاطع يجد أن الخيال والمشاعر والعاطفة لا تؤدي أغراضا جمالية  الخوف
، جديد ياتقل بالصورة من حيزها المعقول إلى شكل انبثاقها الموحد أسلوببمفردها، وإنما يجب صياغة كل هذا في 

دافع للتكثي  من إقامة اللغة في القتامة والغموض بات بكل أنماطها تتدخل الانزياحوهكذا فإن صور الاستعارات و 
تميزا  كثرمن تحريض المعنى الغائب، لاستيفاء الحضور الشمولي لرؤيا الفن والوجود الذي يجسد الشعر حركيته الأ

 وشاعرية.
 (22)المصدر نفسه  في القيامة،/ روحي تنبعث من قلبك

ة الاص يأتي من أجل تحفيز ذهن المتلقي وإثارته عاد قراء الانزياحلى القلب وهذا إانزاح الكاتب من وجودبات الحياة 
تمثل خرقا الواضح الدقيق، و  سلوب، فالاستعارة تحدث نوعا من الدهشة والمفاجأة الممتعة وهي انحراف عن الأالأدبي

واصل فوري ت لقانون اللغة المعروف، فالشاعر لا يرتضي من القارئ فهما لترابطه اللغوي، لأنه لا يسعى لإحداث
 ولكاه يتبنى البعد الدلالي لتوليد إيحاء ناتج عن رغبة الشاعر الباطاية في إعادة تركيب ما هو طبيعي ومعتاد في قوانين

 غير طبيعية وغير معتادة، وهذا سر جمال الاستعارة، وبديع صاعتها.
 انزياح الصورة الكنائية

لمدلول ، وهي تقوم على علاقة بين الدال واإسكادرات الدلالية في شعر صفاء سالم الانزياحالكااية من مظاهر  عدم ت  
وفيها إثارة للمتلقي، وإعمال لذهاه، للبحث عن نتيجة ما قد جوهر ما ت إخفاؤه ولم يصرح به فكان للإثارة والتشويق 

 )مصلوح،ر، الحقيقي إلى معنى آخي وانزاح إليها المعنىالأصلميزة تظهر عاد القارئ لحظة العثور على ذلك المعنى 
عن  لانزياحامثيرا للقارئ، فكان  الانزياحوهذا ما يجعل للفظة ميزة البحث والتاقيب عن فكان هذا  (83: م1992

، ويصل أدبي يثير المتلقي أسلوبالمألوف إلى خطاب يرتقي باللغة إلى  (۰2۲: م2002 )بو خات، الخطاب العادي،
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 (224: م1998 )عبد المطلب، في غاية المتعة لجمال التعبير. إلى المعنى المقصود وهو
 (2: م۰۲۱2 ،إسكادر) البحار/ وكل هذا الماء،/ الله دمع/ في وحدته
ر إلى معنى آخر، حيث إن فيه كااية إلى ما يلازم البحا الأوملفقد انزاح الكلام عن المعنى المقصود في الشطر 

عادة من التيه وكثرة التجارب، فلا تكاد تبياه إلا بتدقيق وإمعان نظر فهي دالة على ما عدل عاه، جيء بها لتدل لا 
 لتخفي وتوهم، وتضلل، فهي عدول مدلول عليه بما عدل إليه.

 (4نفسه:  )المصدر فكرت بخلق ليل/ جمعت ظلي كله في غرفة
كن معنى من الليل وسواده وحزنه فلا يذكر الحزن باللفظ الموضوع له في اللغة، ول» إثباتالكااية أن يريد الكاتب 

 «.يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه
الوحدة/ المكتبات حدائق الأرض، و ن أنا/ اخبرني: أفي مكتبة الله العظيمة/ التقينا ذات حلم،/ بورخس و »

 (11)المصدر نفسه: «.دين الخالق/ وكل كتاب وحي، وكل قارئ نبي
كنى الكاتب في الوحدة وعلاقتها في الكتاب والمكتبة، وأن الكااية في هذا الاسق باية ثاائية الإنتاج، إذ تكون »

وى العميق عة، ولكن يتم تجاوزه بالاظر في المستفي مواجهة إنتاج صياغي له إنتاج دلالي مواز له تماما بحكم المواض
لحركة الذهن التي تمتلك قدرة الربط بين اللوازم والملزومات، فإذا لم يتحقق هذا التجاوز فإن الماتج الصياغي يظل في 
دائرة الحقيقة، ويلاحظ أن عملية التجاوز للمستوى السطحي مرتبطة أساسا بعملية القصد مع الاحتفاظ بالمعنى 

 .«لموازي بحق الحضور التقديري؛ لأن تغيبه تماما يعني الانتقال من باية الكااية إلى باية المجاز عموماا
 (12ر نفسه: )المصدهذا الكون قبر لوحدتي./ هذا الليل الطويل/ رداء أسود/ لعزاء البشرية الذي لا ينتهي

ز جانبا من  ناجع يبر أسلوبيااية إجراء كنى الكاتب عن الوحدة في استعارة الليل وجمع بين ظلامه وهذه الك
لظاهري من خلال استثمار الإمكانات التي توفرها آليات التعبير ا»الدلالة في الاص مما يستدعي إيلاءها عااية كبيرة، 

 «.المصرح به على سطح الاص لغرض الإحالة إلى الكش  عن الداخل المكاون للاص
 (14)المصدر نفسه: بالألم ونحن نحترقأيها الرب/ بعض روحك فينا،/ ألا تشعر 

ذ تتحدد الصور الكاائية في الاص عبر حضور الروح ذات الإيحاء الرمزي الموجود؛ إكنى الكاتب الحزن عن الألم، »
لأنه كان حائلا بين الالم وبين والاحتراق والالك هذا من جهة، إذ حاول عبر هذه الدوال الكاائية إقرار حقيقة ذلك 

اعته، واقتداره واستعداده للحرب ضد الأعداء، حتى يكون أهلا لذلك التقليد، ولقد عملت هذه الممدوح وشج
 الكاائي للدوال: الانزياحالكاايات على الاستحواذ على ذهن المتلقي وشده لاستحضار التداعيات المترتبة على هذا 

 (22)المصدر نفسه: ؟«أوجاعنا قصائد/ فمتى نخرج عن النص
لى القصائد عن التعبير من خلال الاص، يقوم الاص في بايته الكاائية على سلسلة من الدوال إ انزياح الكاتب»

لتشكل نسيجا باائيا واحدا يبلور علاقة القائد برعاياه، وهذا ما تتأسس عليه الباية العميقة للاص عبر المكنى عاه، 
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جاعته وأخذه لا تاام في أغمادها، وكنى عن شوكنى عن استعداد الاص وتهيؤه لاقتااص وقطع دابر الفتن بأن سيوفه 
بثأره ودربته وخبرته وإحاطته بالأمور صغيرها وكبيرها وبعيدها وقريبها، فهو يقوى على مواجهة أصعب الظروف 

 « بشجاعة
 (20)المصدر نفسه ن الجندي، ساحر، له خفة يد،/ يضع الرصاص في خوذته،/ ويخرج لنا السلامألو 

مامه برعاياه دور الجادي ويقظته وحذره واهت»في الاص المتقدم بؤرة كاائية أساسية هي حرص الكاتب في تأكيد 
ورة إلى عاصرين يا تكمن في تحليل الصأسلوبوهي صفات لازمة للدوال في البااء الكاائي، وهاا تبرز وظيفة الكااية 

 «.المقصود يالأصللعاصرين ليصل إلى المعنى بغية الإخفاء، فيستفز هذا الخفاء المتلقي فيؤل  بين ا
 من ظلك تسرب ضوء،/ الضوء صار وردة،/ والوردة صارت رندا،/ فعرفنا ان الصخرة منشور جمال

 (32)المصدر نفسه 
ار وردة، فالتعبير الضوء ص» في الاص بالتركيب الأوملىحدد الكاتب الكااية عن الجمال وتتحدد الصورة الكاائية 

ذا الاص قائم على أساس ما يعتلج في دواخل الكاتب وبطريقته الخاصة وإبداعه اللغوي، فكنى عن الكاائي في ه
هيبة ذلك الصخرة وكرمها في العطاء الذي يعم الآخرين بوجود الضوء، أما الصورة الكاائية الثانية فتحددت بالتركيب، 

 لانزياحااص؛ لأنها عملت على تعزيز فعل فعرفاا ان الصخرة ماشور جمال، فجاءت هذه الصور تاسجم ومجريات ال
الكاائي ودلالاته الإنتاجية التي تسعى إلى تمجيد الممدوح وتعظيمه عبر هذا التعبير الكاائي الذي غل  فضاء الاص؛ 

 «.هذه الصفات في نفس المتلقي وذهاه فيتحسس وقعها وحضورها الفاعل إثباتلغرض 
على شاطئ سماوي/ لأرى أي حرب سيرسم، وهل يعرف  رغبتي ان أكون حلما، في رأس ملاك،/ يرسم

 (82)المصدر نفسه:  ؟الرصاص
ة من ذ يسجل الاص تحققا كاائيا مكثفا يتمثل عبر سلسلإكنى الكاتب عن الحلم وعلاقته بالحرب والرصاص 

أنه يتاقل من بالدوال التي هيمات على الاص، فقد كنى الكاتب عن هيبة الحلم وعظمته وأهميته ومكانته في الدولة 
مكان في السلطة إلى مكان آخر مستخدما في ذلك عاصر المشابهة حيث بيات معنى الصورة الكاائية في الحرب، 
وبتعاضد الصور الكاائية، فتبدو الصور الكاائية بطابعها الحسي والمعاوي كأنها توجه أفق المتلقي إلى استكااه مكانة 

 الرصاص وهيبته.
 (20ه: )المصدر نفس طويلة/ نخاف أن تطفئه الريح،/ ونتوه في الكون الرحبالقمر فانوس رحلتنا ال

يعبر الكاتب عن كااية القمر في كونه الرحب، كنى الكاتب في هذا الاص عبر مجموعة من الدوال الكاائية »
 الكون الرحب( فيالمتمثلة بالتراكيب )نخاف أن تطفئه الريح( كااية عن الضوء، وأشار إلى علامة أخرى بالدال )ونتوه 

في « ائر الضوءالقمر إلى الط إساادالاستعاري في  الانزياحفي كااية عن هيماة القمر على ليله الأسود، متكئا على 
قية مترابطة، الذي يتم من خلال سلسلة علائ الانزياحضياءه، فالإيحاء الرمزي الموجود يستدعي معياا آخر عبر فاعلية 
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، ويستمر سلوبيأفتغدو الصورة الكاائية في غاية التآل  لأنها نجمت عن عملية تفاعل الضوء وما يحمله من بعد جمالي 
عرض هذه الدوال الكاائية متعاضدة مع صور استعارية مكونة نسقا كاائيا تحتشد فيه صفات ودوال »الكاتب في 
 «.ض مجتمعة بتصوير القمر والتي ختمها بالصورة الشعرية، ونتوه في الكون الرحبملازمة تاه

 (28)المصدر نفسه: ؟انه العصفور الأخير/ لمن سيغني/ والعالم قط جائع
كنى الباحث عن الجوع والعصفور ودوره في غااء العالم وإن الصورة الكاائية في الاص تشكلت من مجموعة الدوال 

ر( ومدى أهميته فهذه الدوال في الاص توحي بزخم دلالي نستشعره من خلال تراكم المعنى التي تص  )العصفو 
الكاائي المستتر وراء ألفاظه، وهذا يعد نوعا من الإيماء والإشارة الذي يتوصل إليه من خلال ثقافة الكاتب والمتلقي 

قيقة العصفور إن هذه الكااية تبين حوتظهر في باية الاص الكاائي المتقدم خضوع الدوال فيه لعملية التوصي ، 
وتعمق الاسق الكاائي الذي يقوم بدوره بخلق صورة حسية وإن هذا اللون من الكااية أتاح نوعا من التركيز على 

الكاائي  سلوبالملامح الملائمة التي تحتوي على إمكانات ترميزية عالية تترك للمتلقي فرصة التأمل ويمكن القول إن الأ
من الكاايات  ، مكثرين«يا متميزا عمل على إثراء الدلالات في الرسائل الفاية للكتاب المشارقةسلوبأشكل ملمحا 

عن الموصوف، مع استااد الصورة الكاائية على الاستعارة أو التشبيه في بعض الأحيان، فكانت صورهم الكاائية 
 المعنى المراد يتم يلة التحول الداخلي للوصول إلىتتص  بالخفاء مع كون الصلة بين اللازم والملزوم قريبة، بمعنى أن عم

على مرحلة واحدة، وكذلك عمل اللون على إثراء الكااية بمستويات متفاوتة تأخذ حظها من السياق الذي يبرز 
 فاعليتها في الاصوص.

 النتائج
لخارج عن المألوف اي الانزياحوتبيين وصفه  إسكادرعدة نتائج خلال تحليل نص الشاعر صفاء  توصل البحث إلى
 أهمها كالآتي:

عارة ، وهي ما تتعلق بالسياق وتركيب العبارات، وأهمها الاستإسكادرفي شعر صفاء سالم  الانزياحتعددت مظاهر  -
ه أنواعب لانزياحاوالتشبيه والكااية والأساليب الإنشائية التي انزاحت عن معااها الحقيقي إلى معنى مجازي وكان لظاهرة 

، إذ سما به إلى مراتب عليا، وأبعده الضع  والكلام العادي، وكان للمتلقي حصيلة إسكادرأثر في شعر صفاء سالم 
 شعرية، قوية وهو باعث الشعر العربي ورائده في العصر الحديث.

 الانزياحسم ر  فقد اتكأ الشاعر علی الوص  المباشر، والتشبيه والبيان التقليدي في رسم صورها الفاية واستعان في -
بالتشبيهات والاستعارات والكااية المتاوعة؛ وأنه شخص الحزن وماحه بعض صفات الإنسان، وجعلها ناطقة متحركة، 

 لأشياءاالمعاوية، وماحتها صفات  الأشياءوراحت تحاوره، وتبث إليها شكواه، وتسقط عليها مشاعره، وجسدت 
 المتلقي، وهذا كثير في شعرها. المادية؛ وذلك لتقريب الصورة وتوضيحها في ذهن

اول ، خاصة الاستعارة والتشبيه والكااية، بعدا فايا بارزا وهو يحإسكادرات الشعرية لشعر صفاء الانزياحتعطي  -
للشاعر قدرة  لى المخاطب ببراعة ودقة وربط بين الواقع والخيال في تصويره. فقد كانإفي قدرته الفاية أن ياقل تجربته 
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 رسم الصورة الشعرية والصور البلاغية التي ترك أثرها في نفس القارئ. فاية جلية في
في الدلالة الصرفية هي التي تبحث عن أوزان الكلمات والصيغ المجرده ومعااها  إسكادرجاء الشاعر صفاء سالم  -

فيه عاه، في   ءالكلمة من الااحية الصرفية، ومن امثلة ما جا الأصلالمختل  فيعتمد الشاعر اختلاف المعنى على 
زع. والدلالة مر وافكلمة كا )طير(: فهاا: دلت على التظاهر والتشاؤم وهو فعل مضارع من الفعل اطير اي: تشاؤم الأ

ة للحرف قيمة صوتي إسكادرعطى الشاعر صفاء سالم أخريات حيث الألصوتية في مجموعته فجاءت متقاة كا
ة صوت و اختلاف فيعطي الكلمأبدال إذا حدث إصوات، فالواحد، وما يدل ويعبر عاه فهي المستمدة من طبيعة الأ

و  أة بدل جملة مكان جملأل حرف مكان حرف لكن ابدإقليل نسبيا في مجموعته الن أجاد أخر، حيث آخر ومعنى آ
قصيرة ماها جد تااسق الجمل والاستعارات الاصية الأو  المراد، حيث ن نصوصه توحي للتخيل معنىإكلمة فيها كثيرا، و 
 .عنى المقصود في الاصإلى متهدف لوالطويلة مترابطة 
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Abstract 
Many studies have been done on the word "Al-enziah" or "semantic change" and "semantic 
denormalization", which have different types, such as changing the meaning of mediation, 
combination and documents. What this research wants to examine is the focus on modern 
poetry and the poems of "Safa Salem Iskandar", although many studies have been conducted 
on the subject of "Al-enziah" or "semantic change" on ancient poets. What this research wants 
to examine is the focus on modern poetry and the poems of "Safa Salem Iskandar", although 
many studies have been conducted on the subject of "enziah" or "semantic change" on ancient 
poets. Because "semantic change" removed many familiar metaphors and similes, and by 
violating the semantic language system, he gave a new color to words and their meanings and 
poems, and added his own themes and terms to his poems. This research tries to depict and 
analyze an image of the unusual language system used by the poet in his poems, especially in 
the poetry collection "Alkun ghabr Levahdati" where this change in the linguistic and 
challenge semantic system is considered a kind of transition. It seems that the poet of this 
poetry collection has written his book away from critical discussion, but his artistic experience 
raises many questions in art criticism about the relationship of poetry with depiction and the 
relationship of the subject with space, although his poetic experience with a kind of the 
painting is integrated. And sometimes he moves away from it and takes a distance, but he 
quickly returns to it and deals with it. Aesthetics is changing at the level of meaning such as 
death, life, nothingness and existence by using themes such as grave, city and war and using 
techniques such as metaphor, simile, irony and repetition of tricks and examples of semantic 
change in Safa's poetry. It turns out that the poet was not a fan of the old language systems 
and he had a kind of norm breaking and wrote his poems with an unfamiliar and strange 
meaning. In a few words, he avoids shifting the meaning and justifying this shift, as long as 
it matches the grammatical forms and does not create a disturbance in the level of tone and 
words, it shows linguistic comfort and its melody and rhythm are justified. Man, by his nature, 
seeks aesthetic works in language, and this is the precise concept of Enziah. From this 
research and similar issues, it is concluded that the language is changing and developing and 
does not have a certain stability. This is what he brings up in his new issue, which is the 
change of criteria and the lack of stability in the same shape and color. This research includes 
the requirements of linguistics, especially language and the use of its creativity and stylistics 
in general.  
Keywords: semantic shift (enziah), implication, method (style), metaphor, Safa Salem 
Iskandar. 
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